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لماذا كينوفيولا؟
في زمــن تتدفــق فيــه الصــورة بــا توقــف، لم 
ــا عــى المشــاهدة، بــل  تعــد المشــكلة في قدرتن
في قدرتنــا عــى أن نــرى، لــم يعــرف الإنســان 
في تاريخــه زمنــا أحاطــت بــه الصورةبانــواع 
عديــدة ومضامــن متنوعــة وتكويــن مختلــف 
بأكثــر مــن نــوع ومســتوى. نســتيقظ عليهــا، 
ــات  ــا في الشاش ــا، نتابعه ــا في هواتفن نحمله
والمنصــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
ــل  ــم ومسلس ــن فيل ــات ب ــل في لحظ وننتق
ومقطــع قصــر وخــر وإعــان وصــورة 
مولــدة رقميــا. لقــد أصبحــت الصــورة جــزءا 
مــن إيقــاع الحيــاة اليوميــة، حتــى إن كثرتهــا 
لــم تعــد تعنــي بالــرورة أننــا نراهــا 
ــس  ــدث العك ــا ح ــل ربم ــل، ب ــورة أفض بص
تمامــا؛ أصبحنــا نشــاهد أكثــر، ونتأمــل أقــل، 

ــولا. ــدأ كينوفي ــة تب ــذه المفارق ــن ه وم
ــدة لا  ــينمائية جدي ــة س ــة إلى مجل إن الحاج
يمكــن أن تــرر بمجــرد إضافــة عنــوان آخــر 
إلى عناويــن موجــودة، ولا بإعــادة إنتــاج 
مــا تقولــه الأخبــار والمنصــات والمواقــع 
الثقــافي لا يحتــاج  فالمشــهد  المتخصصــة. 
ــدر  ــينما بق ــن الس ــكلام ع ــن ال ــد م إلى مزي
ــا،  ــر فيه ــد التفك ــاحات تعي ــه إلى مس حاجت
وتضــع الصــورة موضــع الســؤال، وتبحــث في 
الكيفيــة التــي يصنــع بهــا الفيلــم معنــاه، وفي 
العلاقــة التــي يقيمهــا مــع الإنســان والعالــم 
والذاكــرة والتاريــخ، مــن هنــا لا تقــدم كينــو 
فيــولا نفســها بوصفهــا مجلــة لملاحقــة 
ــر،  ــباك التذاك ــد ش ــوم، أو رص ــار النج أخب
أو الاحتفــاء بالأفــام لمجــرد حضورهــا في 
ــة  ــة حرك ــة متابع ــى أهمي ــات، ع المهرجان
ــا  ــا. م ــط به ــا يحي ــينمائي وم ــاج الس الإنت
نطمــح إليــه هــو مســاحة أوســع مــن ذلــك؛ 
مســاحة تتعامــل مــع الســينما بوصفهــا فنــا 
ــا، وبوصفهــا إحــدى  ــا ثقافي ومعرفــة وخطاب
ــان  ــل الإنس ــى تمثي ــدرة ع ــائل ق ــر الوس أكث

وأحلامــه،  ومخاوفــه  وأســئلته  وتحولاتــه 
النقــد، كمــا نتصــوره، فعــل معرفة.إنــه 
ــا  ــل به ــي يعم ــة الت ــم الطريق ــة لفه محاول
ــر  ــاذا اخت ــرد؟ لم ــي ال ــف بن ــم: كي الفيل
ــه؟  ــوء بالوج ــل الض ــاذا فع ــكان؟ م ــذا الم ه
كيــف تحــول الصــوت إلى معنــى؟ لمــاذا 
أنتــج  كيــف  هنــا؟  الشــخصية  صمتــت 
المونتــاج زمنــا يختلــف عــن الزمــن الواقعــي؟ 
ــول  ــن لا يق ــورة ح ــه الص ــذي تقول ــا ال وم
ــة  ــح المجل ــا تنفت ــن هن ــيئا؟ وم ــوار ش الح
عــى قــراءات متعــددة للفيلــم، وعــى المناهــج 
التــي تقــارب الخطــاب الســينمائي مــن 
زوايــا جماليــة وسرديــة وســيميائية ونفســية 
ــن دون  ــة، م ــفية وتاريخي ــة وفلس واجتماعي
ــه  ــرض نفس ــد يف ــج إلى قي ــول المنه أن يتح
عــى العمــل الفنــي. فالغايــة ليســت أن نثبــت 
ــا أن  ــم، وإنم ــطة الفيل ــة بواس ــة النظري صح
ــم  ــة الفيل ــا رؤي ــح لن نجعــل المعرفــة أداة تتي

ــق. ــورة أعم بص
من هنا تبدأ كينو فيولا رحلتها.

لا ندعــي أننــا نقــدم بديــا عــن كل مــا 
ســبقنا، ولا نريــد أن نبــدأ مــن وهــم أن 
الســينما تنتظرنــا كــي نفسرهــا. نحــن جــزء 
مــن تقليــد طويــل مــن صنــاع الأفــام والنقاد 
ــذا  ــوا ه ــن أحب ــاهدين الذي ــن والمش والباحث
الفــن وحاولــوا فهــم أسراره، لكــن لــكل زمــن 
ــينما. ــن الس ــئلة كثيرة.ع ــئلته.ولزمننا أس أس

عــن الصورة.عــن الذاكرة.عــن الإنســان، وعــن 
ــه وســائل  ــم تتغــر في مســتقبل الفــن في عال
ــا  ــتطيع أحيان ــا نس ــورة أسرع مم ــاج الص إنت
كينــو  في  ســنحاول  نتائجهــا،  نفهــم  أن 
ــولا أن نقــرب مــن هــذه الأســئلة بهــدوء،  في
ــه. ــن نفس ــل م ــغف لا يخج ــة، وبش وبمعرف

لا نعــد القــارئ بإجابــات نهائية.لكننــا نعــده 
ــة، أن نحافــظ  ــر أهمي ــه أكث ــد أن بــيء نعتق
ــي  ــينما الت ــا.لأن الس ــؤال مفتوح ــى الس ع

ــا. ــا كل أجوبته ــى لا تمنحن ــتحق أن تبق تس
ولأن المشــاهدة الحقيقيــة لا تبــدأ حــن تضــاء 
ــن  ــا ونح ــن نغادره ــل ح ــط، ب ــة فق الشاش

ــة. ــة مختلف ــم بطريق ــرى العال ن
لهذا كانت كينو فيولا.ولهذا نبدأ.

الأستاذ الدكتور ماهر مجيد إبراهيم

رئيس تحرير مجلة كينوفيولا
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The Samurai
and the Prisoner

A    FILM   BY   KIYOSHI KUROSAWA          2026

التاريخ في هذا الفيلم 
لا يحُكي بالكمات فقط

بل بالأزياء والمكان والطقوس
ونظرة العيون.

,,

بين السيف والقيد 
اليابان كما ترُوي من تفاصيلها 

لا يدخــل كيــوشي كوروســاوا إلى اليابــان الإقطاعيــة مــن بوابــة المعركــة 

ــا كامــاً  ــل مــن التفاصيــل الصغــرة التــي تكشــف مجتمعً وحدهــا، ب

 The وهــو يعيــش تحــت ضغــط الخــوف والســلطة والشــك. في

ــه  ــيغه نفس ــورد أراكي موراش ــد الل Samurai and the Prisoner، يج

ــا  ــا، في ــوكا بعــد تمــرده عــى أودا نوبوناغ محــاصًرا داخــل قلعــة أري

ــد النظــام الهــش داخــل  ــم الغامضــة بتهدي ــدأ سلســلة مــن الجرائ تب

القلعــة. وبينــا يضيــق الخنــاق مــن الخــارج، تتســع دائــرة الشــك في 

ــراتيجي  ــجنه: الاس ــع في س ــل يقب ــيغه إلى رج ــأ موراش ــل، فيلج الداخ

ــه. ــوروُدا كانبي ك

04مجلة فصلية 
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تحت العد�سة

اليابان بين ال�صورة والذاكرة
قراءة في الابعاد الاثنوغرافية لفيلم 
The Samurai and The Prisoner 

              مجلة فصلية 

 The Samurai and the لا تبــدو اليابــان في
Prisoner مجــرد زمــن تاريخــي تجــري فيــه 
ــة  ــة اجتماعي ــول إلى بيئ ــل تتح ــداث، ب الأح
ــا  ــدد حركته ــخصيات وتح ــم الش ــة تحك كامل
وعلاقاتهــا وموقعهــا داخــل المــكان. هنــا 
ــم؛  ــة للفيل ــراءة الإثنوغرافي ــة الق ــن أهمي تكم
فالمجتمــع لا يـُـرح لنــا عــر المعلومــات 
ــكان  ــال الم ــن خ ــر م ــا يظه ــاشرة، وإنم المب
بــن  والعلاقــات  والطقــوس  والملابــس 
 أصحــاب الســلطة ومــن هــم تحــت ســلطتهم.

ــه  ــار كيــوشي كوروســاوا أن يضــع حكايت اخت
داخــل قلعــة أريــوكا المحــاصرة، حيــث يصبــح 
ــلطة.  ــة الس ــن بني ــزءًا م ــه ج ــكان نفس الم
ــخصيات  ــي الش ــا تحم ــت جدرانً ــة ليس القلع
ــه  ــدد داخل ــق تتح ــاء مغل ــل فض ــب، ب فحس
المراتــب، وترُاقــب فيــه الحركــة، وتتســع فيــه 
ــع  ــدة. وم ــة جدي ــع كل حادث ــك م ــرة الش دائ
عــزل القلعــة عــن العالــم الخارجــي، يصبــح 
ــة  ــورة مكثف ــا ص ــر داخله ــع المصغ المجتم
 لعالــم أكــر تحكمــه الســلطة والــولاء والخوف.

كوروســاوا  لأن  المــكان  قيمــة  وتــزداد 
ــاع  ــل ق ــرة داخ ــة كب ــم بدرج ــوّر الفيل ص

ــة  ــع تاريخي ــي مواق ــو، وه ــد في كيوت ومعاب
ــرج  ــر المخ ــرون. ويش ــا إلى ق ــود وجوده يع
إلى أن هــذه الأبنيــة تحمــل طبقــات مــن 
ــبقت  ــداث س ــوات وأح ــارًا لحي ــخ وآث التاري
ــرا.  ــام الكام ــر أم ــي تظه ــخصيات الت الش
ــور،  ــم كديك ــارة في الفيل ــل العم ــك لا تعم لذل
ــواب  ــدران والأب ــرة؛ الج ــة للذاك ــل كحامل ب
ــظ  ــا تحتف ــدو وكأنه ــة تب ــاحات الداخلي والمس
 بمــا حــدث قبــل وصــول الشــخصيات إليهــا.

الفيلــم  في  يأخــذ  الشــاي  طقــس  حتــى 
وظيفــة تتجــاوز العــادة الاجتماعيــة. يكشــف 
ــات  ــتخدم جلس ــيغه يس ــاوا أن موراش كوروس
ــن  ــراب م ــيلة للاق ــة كوس ــاي في البداي الش
الآخريــن وقــراءة أفكارهــم، حتــى إنــه يصفها 
بصــورة تشــبه المعركــة. لكــن هــذا الاســتخدام 
ــدر صراع  ــا إلى مص ــول تدريجيً ــس يتح للطق
داخــي بالنســبة إليــه، فيصبــح الشــاي نفســه 
 مــرآة لتحــول الشــخصية وعلاقتهــا بالســلطة.

ومــن هــذه الزاويــة، تصبــح التفاصيــل 
الشــخصية.  بنــاء  مــن  جــزءًا  الثقافيــة 
ــل  ــارب يحم ــرد مح ــس مج ــاموراي لي الس
ســيفًا؛ إنــه فــرد داخــل منظومــة من الــولاءات 
ــة والقواعــد. والســجين ليــس مجــرد  والتراتبي
ــل  ــوده داخ ــان؛ وج ــف القضب ــخص خل ش
ــوة  ــن الق ــة ب ــب العلاق ــد ترتي ــة يعي القلع
والمعرفــة، إذ يجــد الحاكــم نفســه مضطــرًا إلى 
ــاً. ــجن أص ــه في الس ــل وضع ــتعانة برج  الاس

كمــا أن اختيــار كوروســاوا العــودة إلى تقاليــد 
أفــام الجيدايِغــي الكلاســيكية يضيــف طبقــة 
ــره  ــن تأث ــدث ع ــد تح ــراءة. فق ــرى إلى الق أخ
ــينيات  ــن خمس ــة م ــة ياباني ــام تاريخي بأف
القــرن المــاضي، وبأعمــال تعتمــد عــى الحــوار 
والمســاحات المغلقــة، بــدل الاعتمــاد عــى 

ــل  ــذا يجع ــده. وه ــارزات وح ــتعراض المب اس
الثقافــة في الفيلــم حــاضرة مــن خلال الســلوك 
والمــكان والإيقــاع والعلاقــة بــن الشــخصيات 
 بقــدر حضورهــا مــن خــال الســيف والمعركة.

وهنــا تتضح قــوة الفيلــم: إنــه لا يقــدم اليابان 
ــل  بوصفهــا صــورة ســياحية مــن المــاضي، ب
ــان؛  ــه الإنس ــش داخل ــا يعي ــا مجتمعً بوصفه
ــا لــه طقوســه، ومســافاته، وطبقاتــه،  مجتمعً
ــة  ــوة الخاص ــن الق ــة، وموازي ــه المقدس وأماكن
ــذه  ــول ه ــرا، تتح ــال الكام ــن خ ــه. وم ب
العنــاصر إلى لغة ســينمائية تســتطيع أن تجعل 
 التاريــخ محسوسًــا، لا مجــرد معلومــة مكتوبة.

لا   ،»The Samurai and the Prisoner« في 
نشــاهد اليابــان القديمــة فقــط... بــل نحــاول 
أن نــرى كيــف كان الإنســان يعيــش داخلهــا.

05



- صيف 20262026 الأول  العدد  77 - صيف 20262026افتتاحية العدد الأول  العدد  افتتاحية العدد

K I N O V I O L A

PEOPLE

CINEMA

ــن  ــل م ــوء والظ ــة الض ــوار في لغ ح
ــات  ــن جمالي ــا، وم ــة الى الدرام التقني
ــح  ــي يصب ــة الت ــورة الى اللحظ الص

ــم ــل الفيل ــخصية داخ ــا ش فيه

مجلة فصلية 

حين يصبح 

الضوء حكاية 
    د. حيدر غني: 

لا اصنع الضوء لكي اظهر الاشياء ...
                              بل لكل أشعر بما وراءها  

في الســينما، قــد تبــدو الإضــاءة في ظاهرهــا واحــدة مــن 
ــزة،  ــة؛ أجه ــا بالتقني ــورة ارتباطً ــاصر الص ــر عن أكث
عدســات، درجــات حــرارة لونيــة، نســب تبايــن، ومــدى 
ــة  ــات التقني ــذه المصطلح ــف ه ــن خل ــي، لك ديناميك
 يقــف ســؤال أكثــر عمقًــا: مــاذا يريــد الضــوء أن يقول؟

والمصــور  الإضــاءة  ومديــر  المخــرج  إلى  بالنســبة 
ــورة  ــاع ة الص ــدأ صن ــي، تب ــدر غن ــي د. حي والأكاديم
ــور  ــا المص ــاوز فيه ــي يتج ــة الت ــة في اللحظ الحقيقي
ــا. ــف خلفه ــي تق ــا الت ــم الدرام ــة الأدوات إلى فه معرف

فالفــرق، كمــا يــراه، ليــس بــن مصــور يعــرف كيــف 
ــرف  ــن يع ــن م ــا ب ــرف، وإنم ــور لا يع ــيء ومص ي

ــيء ــف ي كي

ليس كل من يعرف الضوء 
                 يعرف لماذا يضيء.

تعلــم ,, يمكــن  يــيء.  لمــاذا  يعــرف  ومــن 
الأجهــزة ودرجــات الحــرارة اللونيــة ونســب 
هــذه  لكــن   ،Dynamic Rangeوالـــ التبايــن 
 كلهــا، مهمــا بلغــت أهميتهــا، تبقــى أدوات.

أما الصورة فتبدأ من مكان آخر:

»لا تبــدأوا بالســؤال: أيــن نضــع الضــوء؟ ابدأوا 
بالســؤال: مــاذا نريد أن يشــعر المشــاهد؟«

ــرا  ــة والكام ــرارات العدس ــدأ ق ــط تب ــا فق عنده
مواقعهــا  عــى  العثــور  في  والظــل  والضــوء 
ــر  ــكادر. ولهــذا لا يــرى مدي الصحيحــة داخــل ال
ــا  ــياء كم ــاج الأش ــادة إنت ــه في إع ــر مهمت التصوي
ــث  ــا في البح ــب، وإنم ــن فحس ــام الع ــدو أم تب
عــن الطريقــة التــي ينبغــي أن تُــرى بهــا داخــل 

ــة. الحكاي

الضوء ليس اداة فقط 
بل لغة سردية قادرة

على تشكيل المعنى.
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بين حقيقة المكان وحقيقة الشخصية
ــة  ــة زمني ــذه حقيق ــار، وه ــح النه ــهد في وض ــدث المش ــد يح ق
ــودة في  ــخصية الموج ــن الش ــا. لك ــن تجاهله ــة لا يمك ومكاني
ــا. ــة أو جنونً ــا أو عزل ــش خوفً ــون تعي ــد تك ــكان ق ــك الم  ذل

ــان  ــكان والزم ــق الم ــر منط ــي أن يك ــدر غن ــد حي ــا لا يري هن
مــن أجــل التعبــر عــن الحالــة النفســية، وإنمــا يريــد 
 اســتخدام هــذا المنطــق نفســه للوصــول إلى داخــل الشــخصية.

اتجــاه الضــوء، التبايــن، التعريــض، اللــون، ومقــدار مــا يظهــر 
مــن الوجــه والخلفيــة؛ كلهــا تصبــح أدوات للتعبــر عــن الحالــة 
ــتطيع  ــي تس ــي الت ــه، ه ــوى، في رأي ــورة الأق ــة. الص الداخلي
ــن  ــن نح ــدق أي ــه: أن نص ــت نفس ــن في الوق ــل الأمري أن تفع
ــخصية. ــل الش ــدث داخ ــا يح ــعر بم ــن، وأن نش ــى نح  ومت

وهنــا يتجــاوز الضــوء وظيفتــه الطبيعيــة ليصبــح جــزءًا مــن 
بنــاء الحالــة الدراميــة.

الظل ليس غياباً للضوء
في الثقافــة البصريــة التقليديــة، يمكــن النظــر إلى الظــل باعتباره 
المنطقــة التــي لــم يصــل إليهــا الضــوء. لكــن بالنســبة إلى حيدر 
غنــي، هــذه النظــرة لا تكفــي. »الظــل بالنســبة لي ليــس غيــاب 
ضــوء، الظــل هــو نصــف الإضــاءة.« ولهــذا قــد يبــدأ عملــه على 
 المشــهد مــن ســؤال معاكــس تمامًــا: أين أريــد أن يكــون الظلام؟

ــدار  ــدد مق ــوض، ويح ــق والغم ــم والعم ــع الحج ــل يصن فالظ
ــا. وفي  ــه عنه ــا يجهل ــخصية وم ــن الش ــي ع ــه المتلق ــا يعرف م
ــكادر أن  بعــض اللحظــات يمكــن للمســاحة المظلمــة داخــل ال
تكــون أكثــر تعبــراً مــن المســاحة المضيئــة. هنــا يصبــح الظــل 
ــا مســتقلً، لا نتيجــة جانبيــة لعمليــة  عنــرًا تشــكيلياً ودراميً

الإضــاءة.
متى يصبح الجمال خطأ؟ً

ــكلة  ــن المش ــا، لك ــا مرفوضً ــس هدفً ــورة لي ــال في الص الجم
ــا.  ــن الدرام ــورًا م ــر حض ــال أكث ــح الجم ــا يصب ــدأ عندم تب
ــظ  ــاهد يلاح ــدأ المش ــك: إذا ب ــيطًا لذل ــارًا بس ــي معي ــع غن يض
ــاوز  ــد تج ــهد، فق ــه بالمش ــن إحساس ــر م ــاءة أكث ــال الإض جم
ــع كادرًا  ــر أن يصن ــر التصوي ــن لمدي ــه. يمك ــوء وظيفت الض
ــة، لكــن ذلــك لا يعنــي بالــرورة  ــة التقني مبهــرًا مــن الناحي
ــة  ــش لحظ ــخصية تعي ــت الش ــإذا كان ــا. ف ــح دراميً ــه نج أن
انهيــار، ثــم تحولــت الإضــاءة إلى اســتعراض بــري لا يخــدم 
الحالــة، فــإن نجــاح التقنيــة قــد يتحــول إلى فشــل في التعبــر. 
»الجمــال الســينمائي الحقيقــي ليــس في كميــة الجمــال داخــل 
ــم  ــن أه ــدة م ــذه واح ــه.« وه ــه وضرورت ــل في دقت ــكادر، ب ال
الأفــكار التــي يمكــن أن تختــر فلســفة غنــي في التعامــل مــع 

الصــورة: ليــس الســؤال كــم هــو جميــل الــكادر، وإنمــا لمــاذا 
ــة؟ ــذه الطريق ــل به ــو جمي ه
عندما يصبح الضوء شخصية

هــل يمكــن أن يكــون الضــوء شــخصية داخــل الفيلم؟ بالنســبة 
ــة ليســت فقــط نعــم، بــل إن الإضــاءة  ــدر غنــي، الإجاب إلى حي
نفســها يمكــن أن تكــون رحلة دراميــة. يمكــن أن يبــدأ الفيلــم بعالم 
مفتــوح ومــيء، ثــم يضيــق الضــوء تدريجيًــا كلــا دخلــت الشــخصية في 

أزمتهــا. ويمكــن أن يحدث العكــس. وأحياناً لا يحتاج الأمــر إلى تغيير كبير؛ 

ــا  فقــد يكــون دخــول شــعاع مــن الضــوء إلى مــكان مظلــم حدثًــا دراميً

بحــد ذاتــه. عندمــا يتغــر الضــوء مــع الشــخصية ويتفاعــل مــع حالتهــا، 

 فإنــه يتوقــف عــن كونــه مجــرد إضــاءة. يصبــح حضــورًا داخــل الحكايــة.

ــص الضــوئي  ــي إلى رســالته للماجســتير »الن وفي هــذا الســياق يشــر غن

والنــوع الفنــي«، وهــو عنــوان يختــر جانبًــا مــن اهتمامــه بالعلاقــة بــن 

النــص والصــورة والضــوء.

أن تضُيء... أم أن تصنع معنى؟
الفــارق بــن الأمريــن يبــدو بســيطاً، لكنــه في جوهــر العمــل الســينمائي 

فــارق أســاسي. أن تــيء المشــهد يعنــي أن تجعــل عنــاصره مرئيــة 

ــح  ــا يصب ــدأ عندم ــوء، فتب ــى بالض ــة المعن ــا صناع ــر. أم ــة للتصوي وقابل

ــا؟  ــأتي الضــوء مــن هن لــكل قــرار بــري ســؤال درامــي خلفــه: لمــاذا ي

لمــاذا هــذا الوجــه مضــاء والآخــر في الظــام؟ لمــاذا الخلفيــة أكــر ســطوعًا 

مــن الشــخصية؟ ولمــاذا يتغــر الضــوء في هــذه اللحظــة تحديــدًا؟ عندمــا 

ترتبــط هــذه القــرارات بالحكايــة، ينتقــل الضــوء مــن وظيفتــه التقنيــة 

إلى أداة سرديــة. وهنــا تصبــح الإضــاءة جــزءًا مــن الكتابــة، ولكــن بلغــة 

مختلفــة؛ لغــة لا تســتخدم الكلــات، وإنمــا تســتخدم الســطوع والظــام 

واللــون والتبايــن والمســاحة.

الصورة التي تبقى
ــر عــن صــورة  ــر التصوي ــأل مدي عندمــا يسُ
ذاكرتــه،  في  عالقــة  تــزال  لا  ســينمائية 
هــي  صــورة  بالــرورة  يســتحضر  لا 
التقنيــة. الناحيــة  مــن  تعقيــدًا   الأكثــر 

يحــدث  التــي  الصــور  يتذكــر  بــل 
الشــخصية  بــن  نــادر  انســجام  فيهــا 
واللحظة.هنــاك  والضــوء،  والمــكان 
فيهــا  يتوقــف  يصفهــا،  كمــا  لحظــة، 
 المصــور عــن رؤيــة العنــاصر منفصلــة.

أو  وحدهــا،  العدســة  في  يفكــر  يعــود  لا 
وحــده.  التكويــن  أو  وحدهــا،  الإضــاءة 
ــا  ــاصر إحساسً ــذه العن ــح كل ه ــأة تصب فج
ــي تبقــى.  واحــدًا. وهــذ ه هــي الصــورة الت

ليــس لأنهــا الأكثــر اســتعراضًا، وإنمــا لأنهــا 
ــاره للســينما في  ــا بســبب اختي ــر صانعه تذكّ

الأســاس.
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مهرجان البندقية السينمائي 
حيث يلتقي الفن بالسلام

يواصــل  عقــود،  ثمانيــة  مــن  أكــر  منــذ 

مهرجــان البندقيــة إثــراء الحــوار بــن الســينما 

والانســان في مدينــة تصنــع  الجــال مــن 

المــاء والضــوء.

VENICE
FILM FESTIVAL

 A GLOBAL STAGE
FOR  BOLDER STOEIES

المدينة التي تلهم
حين تصبح البندقية لوحة سينمائية

إصاءات من البندقية
أفلام. مخرجون. ورؤى جديدة

أعمال تغير العالم
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حين تصبح السينما 
مرآة للعالم

ــن  ــون م ــة والثمان ــدورة الثالث ــن ال ــم تك ل
ــد  ــرد موع ــينمائي مج ــة الس ــان البندقي مهرج
جديــد مــع الســجادة الحمــراء والنجــوم، بــل 
جــاءت محمّلــة بمجموعــة واســعة مــن الأفــام 
التــي اقتربــت مــن قضايــا الإنســان والمجتمــع 
والذاكــرة والســلطة والعلاقــات العائليــة. وعــى 
مــدى أيــام المهرجــان، الــذي أقيــم عــى جزيرة 
ليــدو بــن 2 و12 أيلــول 2026، تحولــت 
البندقيــة مــرة أخــرى إلى مســاحة يلتقــي فيها 
ــي. ــافي العالم ــاش الثق ــينمائي بالنق ــن الس  الف

ــن،  ــرز الحاضري ــد أب ــي أح ــورج كلون كان ج
بعدمــا منحــه المهرجان الأســد الذهبــي للإنجاز 
مــدى الحيــاة خــال حفــل الافتتــاح، في تكريــم 
ــر  ــاً. وح ــاً ومنتج ــاً ومخرج ــرته ممث لمس
كلونــي أيضــاً فعاليات متعــددة خــال الدورة، 
ــة. ــع البندقي ــة م ــه الطويل ــاء بعلاقت  في احتف

وعــى مســتوى الأفــام، حــرت هوليــوود من 
 Wild Horse خــال أعمــال لافتــة، مــن بينهــا
ــاركة  ــا، بمش ــن ماكدون ــرج مارت Nine للمخ
ــة  ــل، إضاف ــام روكوي ــش وس ــون مالكوفيت ج

إلى Primetime الــذي شــهد حضــور روبــرت 
ــر  ــع خافي ــذي جم ــون، وBunker ال باتينس
ــرت  ــا ح ــروز. كم ــي ك ــم وبينيلوب باردي
أعمــال أخــرى مــن ســينمات مختلفــة، مؤكــدة 
الطابــع الــدولي للمهرجــان. لكــن جوائــز 
الــدورة دفعــت الاهتمــام نحــو ســينما تتعامــل 
مــع قضايــا إنســانية واجتماعيــة أكثــر عمقــاً. 
ــم إلى  ــل فيل ــي لأفض ــد الذهب ــب الأس ــد ذه فق
Woman Unknown للمخرجــة مــاي التوخّي، 
بينمــا حصــل Possible Love للمخــرج لي 
ــم  ــة التحكي ــزة لجن ــى جائ ــانغ-دونغ ع تش
ــزة  ــكي جائ ــا خرژانوفس ــال إيلي ــرى. ون الك
أفضــل مخــرج عــن DAU، فيمــا حصــل جون 
ــل عــن  ــزة أفضــل ممث مالكوفيتــش عــى جائ
Wild Horse Nine. ولــم تقتــر لحظــات 
ــة  ــت البندقي ــي؛ إذ منح ــى كلون ــم ع التكري
أيضــاً إلــن بورســتين الأســد الذهبــي للإنجــاز 
ــدت  ــرة امت ــاء بمس ــاة، في احتف ــدى الحي م

ــينمائي. ــل الس ــن العم ــوداً م عق

جورج كلوني يحمل الاسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة  في 
افتتاح الدورة  الـ83 من مهرجان البندقية  السيتمائي

من أ>واء المهرجان 
إطلالات لافته ونجوم من مختلف أنحاء العالم

Wild Horse Nine فريق فيلم
جون مالكوفيتش وسام روكويل والمخرج مارتن ماكدونا 

على السجادة الحمراء

روبرت بانينسون
خلال عرض فيلم Primetime في المهرجان

C I N E M A   C U L T U R E   A R T   A N D   B E Y O N D

مهرجانات
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DR. Hussein 
Al- Taie

د. حسين الطائي

رؤية سينمائية... تؤمن بالإنسان

           السينما
مساحة اوسع للإنسان

في حوار مع الدكتور حسين الطائي حول 
الصناعة، والإبداع، ومستقبل السينما 

العراقية
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ــح  ــن تصب ــج... ح المنت
ــة  ــينما صناع الس

ــا  ــع صاحبه ــع تض ــة مواق ثلاث
زوايــا  مــن  الســينما  أمــام 
ــي،  ــتاذ الجامع ــة: الأس مختلف
الأول،  في  والمنتــج.  والمخــرج، 
معرفــة  الســينما  تصبــح 
ــة.  ــم جمالي ــات ومفاهي ونظري
وفي الثانــي، تتحول هــذه المعرفة 
تجــد  أن  تحــاول  رؤيــة  إلى 
ــا في  ــورة. أم ــا إلى الص طريقه
الثالــث، فــإن الحلم الســينمائي 
أكثــر  منطقــة  إلى  يدخــل 
ــال  ــت والم ــث الوق ــدًا؛ حي تعقي
الــكادر  واختيــار  والخــرة 
ــن.  ــن والفني ــع والممثل والمواق
ــي  ــن الطائ ــرى د. حس ــا ي هن
خــارج  يقــف  لا  المنتــج  أن 
ــع  ــل يق ــة، ب ــة الإبداعي العملي
ــاسي  ــب أس ــه جان ــى عاتق ع
مــن صناعــة العمــل، لأنــه 
ــن  ــع ب ــذي يجم ــخص ال الش
ــة،  ــن جه ــة م ــم والرؤي المفاهي
ــة  ــذ الواقعي ــن شروط التنفي وب
مــن جهــة أخــرى. »المنتــج 

هــو صانــع العمــل.« هــذه 
ــا  ــا مهمً العبــارة تختــر جانبً
مــن رؤيتــه؛ فالمنتــج، بالنســبة 
ــال،  ــر الم ــي بتوف ــه، لايكتف إلي
ــار  ــذ اختي ــارك من ــا يش وإنم
والمخــرج  والكاتــب  الفكــرة 
ــذي  ــكادر ال ــار ال ــى اختي وحت
ســيحوّل المــروع إلى فيلــم. 
مــن  انتقالــه  فــإن  ولهــذا، 
موقــع  إلى  المخــرج  موقــع 
المنتــج غــرّ بالــرورة طريقــة 
المخــرج،  الفيلــم.  إلى  نظــره 
ــر  ــي، ينظ ــف الطائ ــا يص كم
تطبيــق  إلى  الأولى  بالدرجــة 
ــر  ــا ينظ ــة، بينم ــه الفني رؤيت
المنتــج إلى الصــورة الأوســع: 
كيــف يمكــن اســتثمار الوقــت؟ 
ــال؟  ــتثمار الم ــن اس ــف يمك كي
مــن هــم الأشــخاص القــادرون 
ــا  ــروع؟ وم ــذ الم ــى تنفي ع
أن  يمكــن  التــي  الخيــارات 
تضمــن نجاحــه؟ إنهــا رؤيتــان 
ــان  ــد لا تتطابق ــان، وق مختلفت

ــا. دائمً
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لكــن الاختــاف، في رأيــه، لا يعنــي بالــرورة أن 
المنتــج يقــف ضــد العمــل الفنــي؛ فالمنتــج يحــاول أيضًا 
 تــافي الأخطــاء وحمايــة المشروع مــن المخاطــر الإنتاجية.

ولهــذا لا يــرى الطائــي أن العلاقــة بــن الطرفــن يجــب 
أن تقــوم عــى صراع مفتــوح، وإنمــا عــى اتفــاق واضــح 
منــذ البدايــة، تحــدده الــروط والعقــود والاشــراطات 
الفنيــة والإنتاجيــة. وعندمــا ينتقــل الحديــث إلى الســينما 
ــزال المشــكلة في ســؤال  ــي اخت ــة، يرفــض الطائ العراقي
ــد  ــل الوحي ــس العام ــه لي ــم، لكن ــال مه ــل. فالم التموي
الــذي يحــدد قــدرة الفيلــم العراقــي عــى النمــو. في رأيه، 
ــة  ــة الصناع ــا ببني ــر ارتباطً ــرى أكث ــل أخ ــاك عوام هن
ــور،  ــع الجمه ــة م ــة العلاق ــا طبيع ــن بينه ــها، م نفس
ــدرة  ــم، والق ــاج الفيل ــة إنت ــر، وطريق ــع التصوي ومواق
عــى بنــاء تجربــة مختلفــة تســتطيع كــر الحاجــز بين 
الجمهــور والســينما العراقيــة. ويضــع الفكــرة ومواقــع 
ــزات  ــن المرتك ــور ضم ــع الجمه ــة م ــر والعلاق التصوي
ــا  ــن م ــر. لك ــادة النظ ــاج إلى إع ــي تحت ــية الت الأساس
ــة. ــة الإنتاجي ــاب البني ــو غي ــا ه ــر إلحاحً ــراه أكث  ي

 مدينة سينمائية... لا مجرد موقع تصوير 
ــت  ــتئجار بي ــى اس ــرج ع ــج أو المخ ــد المنت ــن يعتم فح
ــة  ــارات الفني ــح الخي ــز، تصب ــع جاه ــة أو موق أو قاع
محكومــة بمــا هــو موجــود أصــاً، ويضطــر العمــل إلى 
اختصــار الزمــن والتكاليــف والإمكانــات البصريــة. وهنا 
يصــل الطائــي إلى واحــدة مــن أهــم أفــكار الحــوار: »ما 
ــة ســينمائية  ــاء مدين ــم العراقــي هــو بن يحتاجــه الفيل
ــي  ــرة الت ــينمائي.« الفك ــاج الس ــة للإنت ــاء مدين أو بن
يطرحهــا الطائــي تتجــاوز بناء اســتوديو كبــر لتصوير 
الأفــام. إنــه يتحــدث عــن بنيــة يمكــن أن تتراكــم فيهــا 
الخــرة والإمكانــات بمــرور الزمــن شــارع يبُنــى اليــوم 
يمكــن أن يصبــح موقعًــا لفيلــم غــدًا، ويمكــن أن يعــود 
إليــه مخــرج آخــر بعــد ســنوات ليســتخدمه في مسلســل 
أو فيلــم مختلــف. بهــذا المعنــى، تتحــول مدينــة الإنتــاج 
ــل  ــتثمار طوي ــدة إلى اس ــرة واح ــع م ــة تدُف ــن كلف م
ــي لا  ــا أن الطائ ــم هن ــورة. والمه ــة الص ــد في صناع الأم
يحــر مســؤولية إنشــاء هــذه البنيــة بالدولــة وحدهــا؛ 
ــاع  ــتثمرين والقط ــول المس ــة دخ ــرح إمكاني ــو يط فه
أن  الخــاص، وبنــاء مواقــع و»بلاتوهــات« يمكــن 

ــة.  ــينمائي حقيقي ــاج س ــة إنت ــا إلى بيئ ــول تدريجيً تتح
فالســينما، في تصــوره، لا يمكــن أن تبقــى رهينــة 
التجــارب الفرديــة. إذا بقــي المخــرج يبحــث عــن بيــت 
ــروع،  ــار في كل م ــة قط ــراج أو محط ــارع أو ك أو ش
فــإن اللغــة البصريــة نفســها ســتبقى محــدودة 
ــي، لا  ــه الأكاديم ــن موقع ــاح. وم ــع المت ــات الموق بإمكان
ــة  ــدرة الجامع ــول ق ــة ح ــة مريح ــي إجاب ــدم الطائ يق
عــى صناعــة ســينمائي محــرف. بــل يقــول بوضــوح 
ــج  ــتطيع تخري ــا تس ــة وحده ــأن الجامع ــاد ب إن الاعتق
ــه،  ــة، في رأي ــي. الجامع ــر واقع ــرف غ ــينمائي مح س
تمنــح الطالــب المفاهيــم والنظريات والفلســفة والأســس 
ــتطيع  ــا لا تس ــه، لكنه ــم مهنت ــى فه ــاعده ع ــي تس الت
وحدهــا أن تمنحــه كل مــا يحتاجــه ســوق العمــل. هناك 
ــا:   ــره إلا جزئيً ــدراسي أن يوف ــج ال ــن للمنه شيء لا يمك
العمــل الجماعــي، التجربــة، التعامــل مــع فنيــن 
محترفــن، دخــول مواقــع التصويــر، مواجهــة المشــكلات 
ــة؛ كل ذلــك، في  ــة إنتاجي ــة، والعمــل داخــل بيئ الحقيقي
رأيــه، هــو الــذي يصنــع الســينمائي. »الاحتــكاك، العمل 
ــينما.  ــاع س ــج صن ــي تنت ــي الت ــرات ه ــي، الخ  الجماع
وهنــا تظهــر فجــوة حقيقيــة بــن التعليــم والممارســة: 
ــر،  ــب أدوات التفك ــح الطال ــتطيع أن تمن ــة تس الجامع
لكنهــا لا تســتطيع أن تختــر لــه ســنوات الممارســة .

مــن الفكــرة إلى المنصــة... كيــف يصنــع الســينمائي 
؟  ثره أ

قــد يكــون الفيلــم جميــاً مــن الناحيــة البصريــة، وقــد 
ــورًا  ــة، وديك ــا جميل ــا، وألوانً ــرًا مدهشً ــك تصوي يمتل
ــك  ــي ذل ــل يكف ــن ه ــن. لك ــن جيدي ــا، وممثل متقنً
ــبة إلى  ــور؟ بالنس ــرة الجمه ــم في ذاك ــى الفيل ــي يبق لك
ــرة.  ــدة: الفك ــة واح ــن كلم ــدأ م ــة تب ــي، الإجاب الطائ
ــبب. أن  ــودًا لس ــون موج ــب أن يك ــه، يج ــم، في رأي الفيل
ــكلة،  ــج مش ــؤالً، أو يعال ــرح س ــة، أو يط ــش قضي يناق
ــي.  ــاني أو اجتماع ــام صراع إنس ــي أم ــع المتلق أو يض
ــر  ــات أن تبه ــر والجمالي ــرات والتصوي ــن للمؤث يمك
ــر  ــرًا. الأث ــه أث ــرك في ــن أن ت ــا لا تضم ــاهد، لكنه المش
ــل  ــيئاً يتص ــاهد ش ــد المش ــا يج ــي عندم ــي يأت الحقيق
ــاج  ــم يحت ــرى أن الفيل ــذا ي ــانياً. وله ــا وإنس ــه فكريً ب
ــد  ــذي يري ــا ال ــدد م ــة تح ــفة خاص ــرة وفلس إلى فك
ــح  ــينمائية لتمن ــة الس ــي المعالج ــم تأت ــه، ث معالجت

ــة،  ــارة، والمتع ــويق، والإث ــكلها: التش ــرة ش ــذه الفك ه
ــه  ــا يعالج ــي م ــية ه ــرة الأساس ــدث. »الفك ــاء الح وبن
النــص، مــا يعالجــه الحــوار، مــا يعالجــه الحــدث.« ولا 
ــث  ــات الب ــة وخدم ــات الرقمي ــي إلى المنص ــر الطائ ينظ
ــا  ــس، يراه ــى العك ــينما. ع ــدًا للس ــا تهدي باعتباره
ــم  ــة، ل ــار والمنافس ــويق والانتش ــة للتس ــة حقيقي فرص
ــه،  ــج في ــذي أنت ــكان ال ــورًا في الم ــم محص ــد الفيل يع
ــى  ــاً حت ــر طوي ــينمائية تنتظ ــة الس ــد التجرب ــم تع ول
ــد. لكــن هــذه الفرصــة تحمــل  تصــل إلى جمهــور بعي
ــر  ــرى الكث ــح ي ــاهد أصب ــدًا. المش ــا جدي ــا تحديً معه
ــول  ــى الوص ــادرًا ع ــح ق ــرج أصب ــام، والمخ ــن الأف م
ــي أن  ــذا يعن ــات. وه ــال لحظ ــة خ ــارب عالمي إلى تج
مســاحة التقليــد أصبحــت مكشــوفة أكثــر. فــإذا شــاهد 
ــتعار  ــرره، أو اس ــي وك ــم أجنب ــهدًا في فيل ــرج مش المخ
ــإن  ــور، ف ــاهدها الجمه ــبق أن ش ــة س ــة معالج طريق
المقارنــة أصبحــت أســهل وأسرع. ولهــذا يضــع الطائــي 
أمــام صانــع الفيلــم ســؤالً يبــدو بســيطًا لكنــه شــديد 
ــد  ــع بتقلي ــع؟ تصن ــد تصن ــنو تري ــت ش ــة: »أن الأهمي
ــح  ــات، إذن، تمن ــرة؟« المنص ــة مغاي ــع بطريق أم تصن
ــه  ــت نفس ــا في الوق ــاهدة، لكنه ــة والمش ــرج المعرف المخ
تفــرض عليــه مســؤولية أكــر: أن يأتــي بــيء جديــد 
وعندمــا يعــود الطائــي إلى تجربتــه الشــخصية بوصفــه 
ــة  ــة إنتاجي ــار تجرب ــا، لا يخت ــا ومنتجً ــتاذًا ومخرجً أس
بعينهــا ليقــول إنهــا كانــت أهــم مــن الكتــب، بــل يختار 
ــف.  ــا، لا تتوق ــا يراه ــينما، كم ــر:  فالس ــا آخ مفهومً
التقنيــات تتغــر، والمفاهيــم تتطــور، وطرائــق صناعــة 
ــن أن  ــها يمك ــات نفس ــى النظري ــدل، وحت ــم تتب الفيل
ــرى أن  ــذا ي ــر. وله ــادة النظ ــث وإع ــرض للتحدي تتع
ــا.  الســينمائي لا يســتطيع الاكتفــاء بمــا تعلمــه أكاديميً
عليــه أن يشــاهد باســتمرار، ويبحــث، ويقــارن، ويقــرأ 
الجديــد، ويتســاءل عــن الأشــياء التــي لــم تكــن 
موجــودة في الكتــب التــي درســها. فالســينما في العالــم 
ــا  ــا فنً ــا بوصفه ــط، وإنم ــا فق ــا فنً ــرك بوصفه لا تتح
ــكل واحــدة مــن هــذه المجــالات  وصناعــة وتجــارة، ول
نظرياتهــا وأســاليبها ومفكروهــا ونقادهــا. والســينمائي 
ــا  ــاً بم ــى متص ــاج إلى أن يبق ــه، يحت ــي، في رأي العراق

ــدوده. ــارج ح ــدث خ يح
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�ساتياجيت راي
المخ��رج الذي جع��ل التفا�صي��ل ال�صغيرة لغةً 

لل�س��ينما
ــة  ــأ في عائل ــام 1921، ونش ــا ع ــاتياجيت راي في كالكوت ــد س ول
ارتبطــت بالفــن والأدب والفكــر. بــدأ حياتــه المهنيــة في مجــال الرســم 
 »Pather Panchali« وتصميــم أغلفة الكتــب، وهنــاك تعــرّف إلى روايــة
ــال في  ــم الأعم ــد أه ــه وأح ــاً لأول أفلام ــاً أساس ــتصبح لاحق ــي س الت

ــة.  ــينما الهندي ــخ الس تاري
كمــا تأثــر خــال تلــك المرحلــة بالســينما الإيطاليــة الواقعيــة 
ــيكا،  ــو دي س ــم Bicycle Thieves لفيتوري ــيما فيل ــدة، ولا س الجدي
 وبالتجربــة التــي عاشــها أثنــاء وجــود جــان رينــوار في الهنــد.

ــه  ــدأ ب ــذي ب ــم ال ــرج راي Pather Panchali، الفيل ــام 1955 أخ في ع
 Apur Sansarعــام 1956 و Aparajito ثلاثيــة »آبــو«، ثــم أتبعهــا بـــ
ــه،  ــل وعائلت ــن طف ــة ع ــرد حكاي ــة مج ــن الثلاثي ــم تك ــام 1959. ل ع
بــل رحلــة إنســانية ترصــد النمــو، والفقــد، والتعليــم، والتحــولات التــي 

عاشــها المجتمــع الهنــدي مــع انتقالــه مــن الريــف إلى المدينــة. 
 وقــد أصبحــت الثلاثية واحــدة من أبرز المداخــل إلى عالم راي الســينمائي.

مــا يميــز ســينما راي هــو قدرتــه عــى العثــور عــى الدرامــا في الحيــاة 
اليوميــة. لــم يكــن بحاجــة إلى الأحــداث الضخمــة كــي يصنــع لحظــة 
ــل  ــق، أو طف ــر في الأف ــار يم ــت، قط ــة، صم ــرة، حرك ــينمائية؛ نظ س
يركــض بــن الحقــول يمكــن أن تتحــول عنــده إلى جــزء مــن الحكايــة. 

 ،Pather Panchali ــك بوضــوح في ويظهــر ذل
ــر  ــة تخت ــار لحظ ــاهدة القط ــه لمش ــو وأخت ــة آب ــح رحل ــث تصب حي

فضــول الطفولــة واتســاع العالــم أمــام عينيهمــا. ومــع مــرور 
الإنســانية،  والعلاقــات  الأدب،  ليشــمل  عالمــه  اتســع  الســنوات، 
والتحــولات الاجتماعيــة، والمدينــة الحديثــة. وكان لأدب رابندرانــات 
ــام  ــا Charulata ع ــن أبرزه ــه، وم ــم في أعمال ــور مه ــور حض طاغ
1964، الــذي يــرى فيــه معهــد الفيلــم البريطانــي مثــالاً عــى تطــور 
 أســلوب راي مــن الواقعيــة إلى معالجــة أكثــر رهافــة وتعقيــداً.

لــم يكــن راي مخرجــاً فقــط؛ فقــد ارتبــط عملــه بعــدد مــن عنــاصر 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــم والكتاب ــيقى والتصمي ــا الموس ــم، ومنه ــة الفيل صناع
ــة أن  ــر الأكاديمي ــل. وتذك ــديدة التكام ــينمائية ش ــه الس ــل رؤيت جع
 مــروع حفــظ أعمالــه شــمل 18 فيلمــاً روائيــاً وفيلمــاً قصــراً واحــداً.

وفي عــام 1992 حصــل ســاتياجيت راي عــى جائــزة الأوســكار الفخرية 
تقديــراً لإســهامه في فــن الصــورة المتحركــة ولرؤيتــه الإنســانية التــي 

تركــت أثــراً عالميــاً.
لــم يكــن مــروع ســاتياجيت راي البحــث عــن صــورة مبهرة بقــدر ما 
كان بحثــاً عــن إنســان حقيقــي داخــل الصــورة. ولهــذا بقيــت أفلامــه 
 قريبــة مــن المشــاهد، حتــى عندمــا تنتمــي إلى مــكان وثقافــة بعيــدة.
حــاضرة: ســينماه  تــزال  لا  الســبب  لهــذا   ربمــا 

ــاول أن  ــل ح ــارج... ب ــن الخ ــاة م ــن الحي ــاً ع ــع أفلام ــم يصن ــه ل لأن
ــل. ــن الداخ ــا م ــر إليه ينظ
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THE MIND BEHIND

THE IMAGE
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SHAPES

A CLEARER

TOMOROW

Television
Brings
People Closer ــح  ــى من ــادرة ع ــا ق ــه التكنولوجي ــت في ــن أصبح في زم

ــد  ــم يع ــار، ل ــن إبه ــا م ــه تقريبً ــا تحتاج ــورة كل م الص
ــرًا  ــم مؤث ــرج؟ أو ك ــك المخ ــرا يمتل ــم كام ــؤال: ك الس
بصريًــا يســتطيع أن يســتخدم؟ بــل صــار الســؤال الأكثــر 
إلحاحًــا: مــاذا يريــد أن يقــول بهــذه الأدوات؟  بين الســينما 
ــة؛  ــل شروط مختلف ــورة داخ ــرك الص ــون، تتح والتلفزي
ــاء  ــل وبن ــر للتأم ــاحة أك ــرج مس ــح المخ ــينما تمن فالس
ــري،  ــادل ب ــوب إلى مع ــص المكت ــل الن ــة وتحوي اللقط

بينمــا يفــرض التلفزيــون، ولا ســيما في البرامــج المبــاشرة 
ــى  ــى ع ــدرة أع ــا أسرع وق ــة، إيقاعً ــرات الإخباري والن
اتخــاذ القــرار في اللحظــة. مــن هــذه المســافة يبــدأ حديــث 
المخــرج والأكاديمــي د. قيــر الســاري؛ مخــرج النــرات 
ــة، والأســتاذ المتخصــص في  ــة والبرامــج التلفزيوني الإخباري
ــينما  ــن الس ــارق ب ــرى أن الف ــذي ي ــون، ال ــون التلفزي فن
والتلفزيــون لا يتوقــف عنــد اختــاف الوســيط أو التقنيــة، 

ــه. ــي نفس ــر الإخراج ــة التفك ــد إلى طبيع ــا يمت وإنم

د. قيصر الساري: حين يصبح الفكر عقلَ المخرج 
والتقنية عضلاته

حوار في صناعة الصورة، وسرعة البث، وإغراء التكنولوجيا... ولماذا يحتاج التلفزيون العراقي إلى صناعة 
حقيقية لا إلى مزيد من المحاولات

QAYSAR 
AL- SARI
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فالســينما، كمــا يوضــح الســاري، تمنــح المخــرج 
ــص  ــل الن ــات وتحوي ــار اللقط ــي في اختي ــاحة للتأن مس
إلى صــورة، بينمــا يحتــاج المخــرج التلفزيونــي إلى 
سرعــة القــرار والقــدرة عــى التعامــل مــع واقــع متغــر 
باســتمرار. »التلفزيــون يحتــاج إلى سرعــة كبــرة وإلمــام، 
ــة  ــن سرع ــة.« لك ــات الرياضي ــرج المباري ــبه بمخ أش
التلفزيــون لا تعنــي، في نظــره، التخــي عــن الجماليــات. 
ــاع  ــة إيق ــا بصناع ــل مطالبً ــي يظ ــرج التلفزيون فالمخ
بــري حــي، وأن يجــد داخــل المســاحة المحــدودة 
ــس  ــأن تتنف ــورة ب ــمح للص ــات تس ــتوديو إمكان للاس
ــاءة  ــور والإض ــاصر الديك ــل عن ــا تدخ ــدد. وهن وتتج
ــورة  ــات الص ــك وتقني ــرات والغرافي ــات والمؤث والشاش
ــة، لتمنــح الاســتوديو إمكانــات بصريــة واســعة.  الحديث
ــى  ــا، تبق ــت قدرته ــا بلغ ــذه الأدوات، مهم ــر أن ه غ
ــا  ــراءً ربم ــة إغ ــح التقني ــن تصب ــة أدوات. ح في النهاي
تكمــن إحــدى أكثــر المشــكلات التــي يلتقطهــا الســاري 
ــوى  ــاع المحت ــن وصنّ ــن المخرج ــد م ــل الجدي في الجي
ــاك  ــي امت ــا يعن ــاك التكنولوجي ــأن امت ــاد ب في الاعتق
القــدرة عــى صناعــة الصــورة الكامــرا الحديثــة، 
والبرامــج الرقميــة، والمؤثــرات البصريــة، والاســتوديوهات 
المتطــورة، كلهــا يمكــن أن تمنــح العمــل مظهــرًا 
ــيناريو،  ــب س ــتطيع أن تكت ــا لا تس ــارًا، لكنه ــر إبه أكث
ــاهد. ــدى المش ــولً ل ــع فض ــهدًا، أو تصن ــي مش  أو تبن

ــأً  ــراه خط ــا ي ــى م ــه ع ــاري إصبع ــع الس ــذا يض وله
ــا:  فادحً

»الخطــأ الفــادح أنــه يتنــاسى طريقــة الــرد، وطريقــة 
ــرج، في  ــور.« فالمخ ــيس التص ــة تأس ــيناريو، وعملي الس
تصــوره، لا يبــدأ مــن الجهــاز، بــل مــن التصــور؛ مــن 
ــوري،  ــا الص ــة إلى معادله ــرة المتخيل ــن الفك ــال م الانتق
ــا  ــك جماليته ــورة تمتل ــاء ص ــى بن ــدرة ع ــن الق وم
ودلالتهــا في الوقــت نفســه. وهنــا تصبــح المســألة 
ــر  ــق بجوه ــا تتعل ــه. إنه ــون نفس ــن التلفزي ــد م أبع
ــرة؟ ــة أولً أم الفك ــي التقني ــل تأت ــة: ه ــة الإبداعي  العملي

ــو  ــر ه ــة: »التنظ ــة واضح ــاري، الإجاب ــبة إلى الس بالنس
ــن  ــي م ــات الت ــي العض ــة ه ــر، والتقني ــل المفك العق
ــون  ــتغرب أن يك ــذا يس ــرج.« وله ــل المخ ــا يعم خلاله
ــيناريو، أو  ــة الس ــى كتاب ــادر ع ــر ق ــوى غ ــع محت صان
ــات  ــع مقدم ــهد، أو وض ــل المش ــة داخ ــة الصدم صناع
ــذا  ــوض ه ــاول أن يع ــم يح ــاهد، ث ــول المش ــر فض تث
ــورة  ــع ص ــده لا يصن ــار وح ــة. فالإبه ــص بالتقني النق
ناجحــة، مــا لــم تكــن وراءه فكــرة ورســالة. المخــرج في 
مواجهــة الهــواء مبــاشرة في النــرات الإخباريــة والبرامــج 
المبــاشرة، تصبــح المســألة أكثــر تعقيــدًا. لا توجــد 
ــح  ــعة لتصحي ــاحة واس ــة، ولا مس ــادة اللقط ــة إع رفاهي
ــرات، وكل  ــن الكام ــال ب ــه. كل انتق ــد حدوث ــرار بع الق
ــدث  ــب أن يح ــة، يج ــم اللقط ــر في حج ــع، وكل تغي قط
في اللحظــة المناســبة. ولهــذا يحتــاج المخــرج التلفزيونــي 
إلى سرعــة القــرار، لكنــه يحتــاج معهــا إلى خزيــن معــرفي 
وتراكــم مــن الخــرة فالقــرار الإخراجــي هنــا ليس قــرارًا 
تقنيـًـا بحتـًـا؛ إنــه مرتبــط بالإيقــاع والمعنــى ومــا يحــدث 
أمــام الكامــرا في تلــك اللحظــة ومــن هنــا يقــرب عمــل 
المخــرج التلفزيونــي، في بعــض جوانبــه، مــن عمــل مخرج 
ــب مــن  ــث لا يســتطيع أن يطل ــة؛ حي ــات الرياضي المباري

ــر.  ــن التفك ــي م ــى ينته ــر حت ــع أن ينتظ الواق
ــتوديو...  ــدث. الاس ــو يح ــع وه ــع الواق ــل م ــه يعم إن
حــن تســتعير الشاشــة مــن الســينما مــع تطــور 
الاســتوديوهات التلفزيونيــة، لــم تعــد المســاحة المحــدودة 
ــات  ــري. الشاش ــال الب ــام الخي ــا أم ــرورة عائقً بال
الكبــرة، والديكــورات الضخمــة، والغرافيــك، والعنــاصر 
ــا  ــراضي، كله ــتوديو الاف ــات الاس ــاد، وتقني ــة الأبع ثلاثي
ــت  ــن اللاف ــة. لك ــورة التلفزيوني ــات الص ــعت إمكان وسّ
في حديــث الســاري هــو أن التلفزيــون لــم يبتكــر 
ــذ  ــل أخ ــورة؛ ب ــخ الص ــن تاري ــزل ع ــة بمع ــذه اللغ ه
ــر  ــا. ويش ــا وتقنياته ــن أدواته ــراً م ــينما كث ــن الس م
ــذا  ــى ه ــالً ع ــا مث ــة Virtual Studio بوصفه إلى تقني
التداخــل بــن الوســيطين، وكذلــك إلى تقنيــات الإســقاط 

الخلفــي Back Projection التــي تعــود إلى مراحــل 
ــون  ــود التلفزي ــا لا يع ــينما. هن ــخ الس ــن تاري ــرة م مبك
مجــرد وســيط منفصــل عــن الســينما، بــل يدخــل معهــا 
ــن  ــتفيد م ــون يس ــتمرة: التلفزي ــادل مس ــة تب في علاق
الســينما، والســينما تســتفيد مــن التطــور التقنــي الــذي 
ــي  ــل تكف ــن... ه ــا. لك ــورة عمومً ــم الص ــدث في عال يح
ــدأ  ــاري، تب ــا الس ــا يراه ــكلة، كم ــذه الأدوات؟ المش كل ه
ــة. في  ــيلة إلى غاي ــن وس ــا م ــول التكنولوجي ــا تتح عندم
عــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، أصبــح الوصــول 
ــان؛  ــر مــن الأحي ــه في كث ــا بذات ــا قائمً ــد« هدفً إلى »الترن
لقطــة سريعــة، مؤثــر جــذاب، لحظــة قابلــة للاقتنــاص 
والمشــاركة. لكــن سرعــة الوصــول إلى المشــاهد لا تعنــي 
بالــرورة صناعــة محتــوى جيــد. وهنــا يعــود الســاري 
إلى الأساســيات: النظريــة، الســيناريو، الــرد، بنــاء 
ــتطيع أن  ــة تس ــي. التقني ــول المتلق ــارة فض ــهد، وإث المش
ــتطيع أن  ــا لا تس ــا، لكنه ــدًا بصريً ــرة جس ــح الفك تمن
ــول:  ــذا يق ــاً. وله ــد أص ــم توج ــرة ل ــل فك ــح العم تمن
ــة.«  ــياء المادي ــن كل الأش ــمى م ــو أس ــر ه ــى الفك »يبق
فالمعــدات، مهمــا تطــورت، تظــل وســيطًا لإنتــاج فكــرة 

ــددة.  ــالة مح ورس
ــاري لا  ــث الس ــن حدي ــة لك ــج إلى الصناع ــن البرام م
ــور  ــن تط ــث ع ــرج. فالحدي ــدود المخ ــد ح ــف عن يتوق
ــر:  ــر بكث ــة أك ــوده إلى قضي ــي يق ــون العراق التلفزي
قضيــة الصناعــة التلفزيونيــة نفســها. في رأيــه، لا يمكــن 
ــود  ــى جه ــاد ع ــور بالاعتم ــي متط ــون عراق ــاء تلفزي بن
ــاج إلى  ــألة تحت ــط. المس ــة فق ــات متفرق ــة أو إنتاج فردي
ــدن  ــتوديوهات، م ــات، اس ــة: تقني ــة حقيقي ــة إنتاجي بني
إعلاميــة، خــرات متخصصــة، ودعــم مــادي قــادر عــى 
ــدودة.  ــات المح ــدود الإمكان ــاوز ح ــال تتج ــاج أعم إنت
»مــا نحتاجــه اليــوم لكــي نســمو بالتلفزيــون العراقــي 
ــا  ــون، مثلم ــة للتلفزي ــك صناع ــه أن نمتل ــة تنوعات بكاف

ــينما.« ــة للس ــك صناع ــي يمتل ــم الغرب العال

14



قراءة في كتاب ســينمائي

صناعة الأفلام
MAKING MOVIES

سيدني لوميت
S I D N E Y  L U M E T

مذكرات مهنية ودليل في فن
وصناعة السينما  من خبرة 

تمتد لعقود طويلة

ــيدني  ــة الأفلام« لس »صناع
عــن  كتابـًـا  ليســت  لومييــت 
ــا  ــدر م ــم بق ــراج الفيل ــة إخ كيفي
ــة  ــف الطريق ــة لكش ــي محاول ه
ــو  ــرج وه ــا المخ ــر به ــي يفكّ الت
يصنعــه. يكتــب لومييــت مــن 
إلى  مســتندًا  التجربــة،  داخــل 
عقــود طويلــة قضاها في الســينما، 
ليأخــذ القــارئ مــن اللحظــة التي 
ــدأ فيهــا التعامــل مــع النــص،  يب
والتماريــن  بالممثلــن  مــرورًا 
التصويــر،  مواقــع  واختيــار 
وصــولً إلى الكامــرا والمونتــاج 
 وصناعــة الإيقــاع النهائــي للفيلــم.

لا  أنــه  الكتــاب  يميــز  مــا 
ــا  ــينما بوصفه ــع الس ــل م يتعام
ــة  ــد التقني ــن القواع ــة م مجموع
ــلة  ــا سلس ــل بوصفه ــزة، ب الجاه
الاختيــارات.  مــن  متواصلــة 
لمــاذا  الكامــرا؟  أيــن توضــع 
هــذه الزاويــة تحديــدًا؟ كيــف 
إلى  يصــل  أن  للممثــل  يمكــن 
ــون  ــى يك ــة؟ ومت ــة المطلوب الحال
ــح  ــى تصب ــا، ومت ــع ضروريً القط
ــراً؟ ــر تعب ــة أكث ــة الطويل  اللقط

لومييــت يضــع المخــرج أمــام 
في  تفصيــل  كل  مســؤولية 
الصــورة، ويكشــف أن القــرار 
عــن  ينفصــل  لا  الســينمائي 
المعنــى الــذي يريــد الفيلــم أن 
لذلــك  المشــاهد.  لــدى  يتركــه 
ــة إلى درس  ــه العملي ــول خبرت تتح
في التفكــر الســينمائي قبــل أن 
 تكــون درسًــا في صناعــة الأفــام.

أيضًــا  تكمــن  الكتــاب  قيمــة 
لا  فهــو  المبــاشرة؛  لغتــه  في 
يقــدم وصفــة لصناعــة فيلــم 
ناجــح، وإنمــا يدعــو القــارئ 
إلى فهــم لمــاذا يتخــذ المخــرج 

قــرارًا معينـًـا، وكيــف تتحــول 
الصغــرة،  القــرارات  هــذه 
كامــل. فيلــم  إلى   مجتمعــةً، 

ــام«  ــة الأف ــى »صناع ــذا يبق له
ــد  ــن يري ــكل م ــا ل ــا مهمً كتابً
أن يــرى الســينما مــن خلــف 
ــم لا  ــم أن الفيل ــرا، وأن يفه الكام
ــل  ــا، ب ــدات وحده ــه المع تصنع
تصنعــه أولً الرؤيــة والاختيــار 

والخــرة.
ــام«  ــة الأف ــإن »صناع ــذا ف وله
المحــرف  المخــرج  يخاطــب  لا 
وحــده؛ بــل يمكــن أن يكــون 
ــث  ــب والباح ــا للطال ــاً مهمً مدخ
ــرّب  ــه يق ــينما، لأن ــم بالس والمهت
التــي  المنطقــة  مــن  القــارئ 
عــادةً مــا تبقــى خلــف الشاشــة: 
ــة؟  ــذه اللقط ــاءت ه ــن ج ــن أي م
لمــاذا تحركــت الكامــرا بهــذه 
ــار المخــرج  ــاذا اخت الطريقــة؟ ولم
ــره؟ ــن غ ــدلً م ــاع ب ــذا الإيق  ه

في النهايــة، تكمــن أهميــة الكتــاب 
في أنــه يعيــد الســينما إلى جوهرهــا 
والإبداعي.فالتقنيــات  الإنســاني 
تتغــر، والكاميراتتتطور، وأســاليب 
الإنتــاج تتبــدل، لكــن المخــرج 
يبقــى أمــام الســؤال نفســه: مــاذا 
يريــد أن يقــول، وكيــف يســتطيع 
ــك؟  أن يجعــل الصــورة تقــول ذل

ــام«  ــة الأف ــى »صناع ــذا يبق له
ــد  ــن يري ــكل م ــا ل ــا مهمً كتابً
أن يــرى الســينما مــن خلــف 
ــم لا  ــم أن الفيل ــرا، وأن يفه الكام
ــل  ــا، ب ــدات وحده ــه المع تصنع
تصنعــه أولً الرؤيــة والاختيــار 

والخــرة.

الكاميرا والمونتاج

اختبارات تصنع المعنى

الممثل

   بناء الاداء عبر

 التوجيه  والثقفة

السيناريو

من النص المكتوب الى 

الصورة

السينما تبدأ  من 
الاسئلةوليس 

فقط  من 
الاجابات

REAL 
EXPERIENCES
REAL LESSONS

A BRIGHTER  

CINEMA  
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هــي  الصــورة   «
ــم  ــي في فه طريقت

العالــم »

 المخــرج

عـلــي 
حـديد

A L I  HA D E EA L I  HA D E E
A  FILM MAKER›S JOURNEY 

ــن  ــائدة ع ــرة الس ــن النظ ــاً م ــت منزعج » كن
والمتســلط...  العصبــي  المخــرج  شــخصية 
شــخصية المخــرج تنعكــس برؤيتــه الفنيــة 
ــة  ــة المزيف ــس العصبي ــه ولي ــه وهدوئ وتواضع

احيانــاُ. »

سينما

ناس 

حكايات

أماكن

وصور

PEOPLE

STORIES

IDEAS

CINEMA
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بين الواقع والخيال 
يبحث عن الانسان 

مخرج يوازن بين الفكرة والتقنية
ويؤمن بإن السينما في جوهرها 

حكاية الإنسان

مــن  الجديــد  الجيــل  تــرى  كيــف      
؟ جــن لمخر ا

نحــن امتــداد لجيــل اســاتذة كبــار تعلمنــا منهــم 
ــك أدوات تقنيــة  الكثــر امــا الجيــل الجديــد فيمتل
ــراج  ــاليب الإخ ــى أس ــعاً ع ــاً واس ــة واطلاع حديث
ــة  ــع متنوع ــرح مواضي ــرأة في ط ــة إلى الج إضاف
وفــق معيــار التطــور الحاصــل في كل شيء في 

ــم. العال

الســينما  اخــراج  بــن  الفــرق  مــا   
برأيــك؟ والتلفزيــون 

اليــوم لــم يعــد هنــاك فــرق شاســع بــن الســينما 
ــة  ــات الحديث ــودة الإنتاج ــل ج ــون بفض والتلفزي
ــينما في  ــات الس ــتخدام تقني ــرج اس ــتطيع المخ يس
الإضــاءة والتكويــن داخــل المسلســات التلفزيونيــة 
ــا  ــة وحلقاته ــل القص ــى تسلس ــاظ ع ــع الحف م

ــة. المتتالي

ــى  ــك حت ــن تجربت ــه م ــذي تعلمت   مال
تحلــم  الــذي  المــروع  ومــا  الان؟ 

بإخراجــه؟
اكتشــفت أن الأهــم هــو ايصــال مشــاعر الانســان 
بصــدق وليــس التركيــز المبالــغ فيــه عــى التعقيــد 

التقنــي والإبهــار البــري انــا أبحــث عــن

ــة  ــن البهرج ــر م ــي اكث ــدق الفن ــاطة والص  البس
تــر  قــد  التــي  الزائــدة  والاســتعراضات 
ومشروعــي  مخــرج  كل  حلــم  العمل.الســينما 
الســينمائي الــذي اطمــح لتقديمــه هــو عــن 
 الانســان العراقــي الــذي يعيــش في الهامــش.

ــحوقين  ــه مس ــال في ــون الابط ــم يك ــح بفيل اطم
.. العيــش  لضنــك  ومقاومــن   وكادحــن 

ــة  ــه وكيفي ــه ومحليت ــيط بتفاصيل ــي البس العراق
ــه  ــى علاقت ــز ع ــع التركي ــه م ــاء حيات ــادة بن إع
ــة أو  ــدون أي شروط تجاري ــذوره وب ــه وج بمكان

ــرة. ــد الفك ــة تقي إنتاجي

  كيــف نحــدد الايقــاع البــري للمشــهد 
حركــة  الى  والإضــاءة   الكامــرا  مــن 

الممثلــن؟
ــه  ــر ب ــا تم ــة وم ــة الدرامي ــاً مــن الحال ــدأ دائم أب
ــر  ــع مدي ــرر م ــا أق ــهد بعده ــخصية في المش الش
ــاذا  ــرا ولم ــة الكام ــتكون زاوي ــف س ــر كي التصوي
ــا  ــس م ــب لتعك ــن المناس ــاءة والتكوي ــوع الإض ون

ــة. ــخصية بدق ــه الش ــعر ب تش

ــا في  ــي تواجهه ــات الت ــر التحدي ــا اك   م
ــر؟ ــع التصوي مواق

ــدي الاول  ــي التح ــة ه ــة الصعب ــروف الانتاجي الظ
لــكل مخــرج وهنــا لابــد مــن إيجــاد حلــول ذكيــة 

وعمليــة للحفــاظ عــى الوقــت والجــودة والمحافظــة 
ــر.  ــدي الكب ــو التح ــذا ه ــل وه ــر العم ــى جوه ع
ــاد   ــن الاعتم ــدلاً م ــى الأداء ب ــز ع ــن التركي وممك
ــؤال  ــراض الس ــذا اف ــة ه ــورات المكلف ــى الديك ع
رغــم انــي لا اميــل للاضطــرار للبحــث عــن حلــول 
ــة  ــض الانتاجي ــاً وارف ــة احيان ــون ترقيعي ــد تك ق

ــبقاً. ــة مس الضعيف

الــذي  الاصعــب  المشــهد  هــو  مــا    
؟ جتــه خر ا

المشــهد  هــو  لي  بالنســبة  الأصعــب  المشــهد 
الحــوار  مــن  يخلــو  الــذي  الصامــت 
وحدهــا. الشــخصية  مشــاعر  عــى   ويعتمــد 

في أحــد أعمــالي الســابقة واجهــت مشــهداً نفســياً 
ــرا  ــع الكام ــن قط ــص م ــررت التخل ــداً فق معق
واســتخدام لقطــة واحــدة مســتمرة لتوصيــل 

ــاشر. ــكل مب ــاهد بش ــر للمش ــعور التوت ش

  كيــف تبــدأ العمــل عــى أي مــروع فني 
مــن القــراءة الأولى للنص الســينمائي؟

العمــل يبــدأ فــوراً مــن القــراءة الأولى لفهــم القصة 
ــكل  ــخصيات بش ــل الش ــي وتحلي ــا الدرام وبناءه
ــدأ  ــاً فتب ــا اعــادة تشــكيل النــص بصري ــق أم دقي
في مرحلــة التحضــر التــي تســبق التصويــر حيــث 
أربــط عالــم القصــة مــن شــكل المــكان والديكــور 

والازيــاء بطبيعــة الشــخصيات وجوهــر القصــة.

  كيف توجه الممثلين في عملك؟
ــبقاً  ــخصية والأداء مس ــام للش ــار الع ــدد الاط أح
ــه  ــخصية في ــاحة الش ــل ومس ــدم العم ــا يخ بم
ولكننــي أتــرك للممثــل مســاحته الابداعيــة ليشــعر 
بالشــخصية ويؤديهــا بعفويــة وإحســاس حقيقــي 
ــه  ــومة دون ان اجعل ــدود المرس ــك الح ــن تل ضم
يســتوجب  مــا  الا  المخــرج  بضغــوط  يشــعر 

ــة. الملاحظ

مجلة فصلية  17



- صيف 20262026 الأول  العدد  1919 افتتاحية العدد

مجلة فصلية 

لا تنحصر جمالية الصورة السينمائية في قدرتها على محاكاة الواقع أو إعادة إنتاج مظاهره
 المرئية، بل تتأسس في قدرتها على إعادة تشكيل علاقتنا بذلك الواقع، وفتح أفق جديد

 لرؤيته وتأويله. فالصورة، حين تدخل في بنية العمل السينمائي، لا تعود مجرد سطح بصري 
يستقبل الضوء ويسجّل حركة الأشياء، وإنما تتحول إلى بنية دلالية تتحدد قيمتها بما تحمله 

من علاقات وإيحاءات واحتمالات تعبيرية. ومن هذا المنطلق،  لا يمكن النظر إلى المونتاج
 بوصفه مرحلة تقنية لاحقة للتصوير، غايتها تنظيم اللقطات وربطها في تسلسل سردي 

متماسك؛  إذ إن هذا التصور يختزل طبيعة المونتاج ويغفل جوهره الجمالي. فالمونتاج، في مستواه 
الإبداعي العميق، يمثل فعلً لإعادة بناء العالم المصوّر، وإنتاج العلاقات التي لم تكن

 قائمة بالضرورة في لحظة التصوير ذاتها. إن ما يمنح الصورة السينمائية
 قيمتها ليس ما يظهر داخل حدود الكادر فحسب، وإنما أيضًا ما يتولد من

 علاقتها بما يسبقها وما يليها. فاللقطة لا تمتلك دلالتها النهائية بصورة مستقلة، بل تتشكل 
دلالتها داخل نظام من العلاقات البصرية والزمنية والدرامية. ومن هنا، يصبح المونتاج المجال 
الذي تنتقل فيه الصورة من وجودها المفرد إلى وجودها العلائقي، ومن حدود التسجيل إلى أفق 

التعبير، تقوم إحدى المسائل الجوهرية في فلسفة المونتاج على أن المعنى السينمائي لا يكون 
دائمًا خاصية جاهزة داخل اللقطة، وإنما قد ينشأ من العلاقة التي تنشئها مع لقطة أخرى. 
فحين تتجاور صورتان، لا يتحقق مجرد انتقال بصري بينهما، بل يمكن أن تتولد دلالة ثالثة 

لا تختزلها أي من الصورتين منفردة. وهنا تبرز أهمية الانتقال من التفكير في اللقطة بوصفها 
وحدة مستقلة إلى التفكير في العلاقة بوصفها وحدة جمالية منتجة للمعنى. فاللقطة الأولى تضع 
المتلقي أمام معطى بصري، بينما تأتي الثانية لتعيد توجيه إدراكه للأولى، أو لتمنحها بعدًا نفسياً 
أو رمزياً أو اجتماعياً لم يكن ظاهرًا من قبل. ولعل هذا ما يجعل المونتاج أكثر من عملية تنظيم 

للمادة المصوّرة؛ فهو عملية إعادة توزيع للدلالات، وتحديد لما ينبغي أن يظهر في وعي المشاهد 
نتيجة التتابع البصري. فالمشهد الذي يتكون من مجموعة لقطات لا يكتسب وحدته بالضرورة 

من استمرار الحدث أو وحدة المكان، بل من طبيعة العلاقات التي تربط أجزاءه. وقد تتعارض 
اللقطات ظاهرياً، أو تتباعد مكانياً وزمنياً، لكنها تنتظم داخل بناء واحد عندما تتجه إلى إنتاج 

فكرة أو إحساس أو موقف جمالي محدد.  وبذلك يصبح القطع فعلً دلالياً، لا مجرد إجراء تقني. 
إنه يحدد موضع الانتباه، ويخلق المقارنة، ويؤسس التوقع، وقد يكشف التناقض بين ما تقوله 

الصورة وما تخفيه. ومن خلال هذه الإمكانات، يتحول المونتاج إلى لغة تتجاوز حدود الوصف 
المباشر نحو بناء خطاب بصري قابل للتأويل،  إذا كانت الصورة تمنح السينما حضورها المكاني، 

فإن المونتاج يمنحها إحدى أهم إمكاناتها في تشكيل الزمن. فالزمن في العمل السينمائي لا 
يتطابق بالضرورة مع الزمن الذي تجري فيه الأحداث في الواقع؛ إذ يمكن إعادة ترتيبه واختزاله 

وتمديده واستحضاره وفق مقتضيات الرؤية الدرامية والجمالية.

18

المونتاج...
 مــن توظيف الصورة

 إلى بنــاء الرؤية
جماليات القطع واعادة تشكيل الزمن، وما يمثله 

هذا التوظيف  من عمق  في السينما والتلفزيون

د. موفق مجيد 
فلسفة الفنون السينمائية



مجلة فصلية تصدر عن عشق السينما

شكرا لقراءنا الاعزاءشكرا لقراءنا الاعزاء
هذا العدد هو بداية الطريق وبكم تكتمل الحكاية 

نرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم لنصنع معا 
مجلة تليق بالسينما وبكم

،، ال�سينما لي�ست واقعا نراه...
بل حلما نعي�شه معا ،، 

رحلة جديدة نبدأها معكم، نؤمن ان السينما ليست مجرد 
صور متحركة... بل لغة تعبر عن الانسان وتوثق الذاكرة، 

وتفتح نوافذ على عوالم جديدة.

العدد الثاني

رئي�س التحرير 
د. ماهر مجيد �إبراهيم

مدير التحرير
د. موفق مجيد

التدقيق اللغوي
طه المراياتي

الت�صميم والإخراج
علي البياتي

�سينما – ر�ؤية - حكاية


